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لاجئ بحكم ارتباطاته
بلانش تاكس

كثير من السوريين حتى عند عدم انتقائهم على أساس فردي يستوفون معايير اللاجئين على أساس أنهم معرضون 
لخطر الاضطهاد بسبب تصور ارتباطهم على العموم بأحد أطراف النِّزاع. 

مـا قـد يبـدو أنَّه عنف عام أو لا يسـتثني أحداً في سـوريا إنما هو 
في واقـع الحـال يسـتهدف فئـات معينـة بحـد ذاتهـا على أسـاس 
الـرأي السـياسي، أو بمعنـى آخـر، عـلى فـرض دعـم تلـك الفئـات 
المتصـور لأحـد أطـراف النِّـزاع. ولا يمكـن اعتبار هـذا العنف على 
أنـه عشـوائي إلا مـن ناحية أنـه لا يفرق بين الأهداف العسـكرية 
تَعـدُّ  النتائـج،  هـذه  عـلى  وبنـاء  المدنيـة.  والعنـاصر  والمدنيـين 
عرضـة  السـوريين  للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 
لخطـر الاضطهـاد بسـبب اتهامهـم بتبنـي رأي سـياسي مـا ويُبنى 
هـذا الاتهـام على حسـب الجهـة التي تفرض أو فرضت سـيطرتها 
عـلى الحـي أو القريـة أو المدينـة التـي اعتـاد الأشـخاص المعنيين 
أو  المرتبطـة  الدينيـة  انتماءاتهـم  أو حسـب  فيهـا  العيـش  عـلى 

المتصـور ارتباطهـا بأحـد أطـراف النِّزاع1.

في  اللجـوء  اسـتئناف  محكمـة  أصـدرت  المثـال،  سـبيل  فعـلى 
التـي  البدايـة  محكمـة  قـرار  فيـه  ت  ردَّ مؤخـراً  قـراراً  بلجيـكا 
امـرأة سـورية مـن مدينـة سـقبا في ريـف  قضـت بعـدم منـح 
اعـتُرِف  الثانويـة. وبـدلاً مـن ذلـك،  الحمايـة  إلا صفـة  دمشـق 
بالمـرأة عـلى أنهـا لاجئـة بناء عـلى نتائج توصلـت إليهـا المحكمة 
المعارضـة  قـوى  لسـيطرة  تخضـع  سـقبا  مدينـة  أنَّ  مفادهـا 
المسـلحة وأنَّ جميـع المقيمـين فيهـا كان يُنظَـر إليهـم عـلى أنَّهـم 
داعمـين لتلـك الجماعـات المسـلحة، الأمـر الـذي جعـل المدينـة 
عرضـة لاعتـداءات مسـتمرة ومتكـررة مـن القـوات الحكومية بما 
الكيميائيـة.  بالأسـلحة  والاعتـداءات  الجـوي  القصـف  ذلـك  في 

وعليـه، يختلـف فهـم “مـن” يجـب أن يُعـدَّ مـن “المعارضـة” أو 
مـن “أتبـاع النظـام” في سـوريا باختـلاف تفسـيرات الأطـراف في 
النزاع لذلك. وتشـير تقارير البعثة الدولية المسـتقلة للاسـتقصاء2 
ومنظـمات حقـوق الإنسـان المسـتقلة إلى معلومـات مسـتفيضة 
وموثقـة حـول تعـرض الأشـخاص الذيـن يعارضـون الحكومـة أو 
يُتصـور أنَّهـم يعارضـون الحكومة إلى الاعتقال التعسـفي وسـلب 
والتعذيـب  الخارجـي  العـالم  مـع  التواصـل  منـع  مـع  الحريـة 
والإعـدام خـارج إطـار القضـاء دون السـماح للشـخص بالدفـاع 
عـن نفسـه. وبالمثـل، وثَّقـت التقاريـر أنَّ هناك مدنيـين يدعمون 
ر أنهـم يدعمـون الحكومـة وعـلى ضـوء ذلك  الحكومـة أو يُتصـوَّ
تعرضـوا لعـدد متنـوع مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان عـلى يـد 
جماعـات المعارضـة المسـلحة رغـم أنَّ ذلـك لم يكن عـلى النطاق 

ذاتـه كـما في الحالـة السـابقة. والأكـثر مـن ذلك أن على مـا يبدو 
هنـاك مـا يتجاوز اسـتهداف المعارضـين المعروفين ذلـك أنَّ الرأي 
السـياسي المعـارض قـد يُنسـب أيضـاً إلى الارتبـاط بمجموعـة من 

الأشـخاص، ويتضمـن ذلـك على سـبيل المثـال أفـراد الأسرة. 

بـل عـلى نحـو أوسـع نطاقـاً، يتضمـن ذلـك أحيـاء برمتهـا وقـرى 
الارتبـاط. وهكـذا،  بسـبب  للاسـتهداف  تعرضـت  ممـن  ومدنـاً 
شـنَّت القـوى الحكوميـة والمواليـة للحكومـة حمـلات عسـكرية 
المسـلحة  المعارضـة  مقاتلـو  كان  ممـن  بأكملهـا  مناطـق  عـلى 
موجوديـن فيهـا أو إذا كانـت تلـك المناطـق شـهدت مظاهـرات 
مناوئـة للحكومـة. وغالبـاً مـا صاحـب تلـك الحمـلات إعدامـات 
الجماعيـة  والاعتقـالات  والأطفـال  والنسـاء  للرجـال  ميدانيـة 
والسـلب والنهـب وتدمـير الممتلـكات. وعـلى نحـو متزايـد، مـع 
سـقوط مناطـق كاملـة تحـت سـيطرة قـوات المعارضة المسـلَّحة، 
فقـد دأبـت الحكومـة السـورية، وفقـاً للتقاريـر المتواتـرة، عـلى 
إخضـاع تلـك المواقـع إلى القصـف المدفعـي الكثيـف والغـارات 
مثـل  الهـدف  دقيقـة  غـير  أسـلحة  باسـتخدام  وغالبـاً  الجويـة 
فُـرضَِ  وكذلـك  العنقوديـة.  والذخائـر  المتفجـرة”  “البراميـل 
المعارضـة تحـت حصـارات  التـي تسـيطر عليهـا  المناطـق  عـلى 
خانقـة. أمـا القناصـة المرابطـين في مواقعهـم عنـد المعابر فتشـير 
التقاريـر إلى أنَّهـم اسـتهدفوا كل من يسـعى إلى مغـادرة المناطق 
السـيطرة  حواجـز  مـن  إذن  دون  إليهـا  الدخـول  أو  المحـاصرة 
الحكوميـة. وتشـير التقاريـر أيضـاً أنَّ الأشـخاص الذيـن يغادرون 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة يجـدون أنفسـهم في خطر 
الاعتقـال أو الاحتجـاز والإسـاءة لا لـيء إلا عـلى أسـاس أصلهـم 

وفقـاً لمـا تشـير إليـه بطاقاتهـم الشـخصية.

وبالمثـل، تشـير التقاريـر إلى أنَّ الجماعات المسـلحة كثـيراً ما تعد 
المناطـق التـي تسـيطر الحكومـة عليهـا عـلى أنها مناطـق موالية 
للحكومـة فتسـتهدف تلـك المناطـق بسـكانها عشـوائياً بقذائـف 
الهـاون غـير دقيقـة الهـدف والصواريـخ ونـيران بنـادق القناصـة 
والمتفجـرات الارتجاليـة والحمـلات العسـكرية وقطـع الكهربـاء 
يُفـسّر  مـا  وغالبـاً  عنهـا.  الطبيـة  والمسـاعدات  والغـذاء  والمـاء 
مصطلـح “مـوالي للحكومـة” تفسـيراً فضفاضـاً ليتضمـن المناطـق 
عسـكريون  أفـراد  أو  عسـكرية  حكوميـة  منشـآت  فيهـا  التـي 
حكوميـون ويقيـم فيهـا سـكان يُنظـر إليهـم عـلى أنهـم موالـون 
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للحكومـة ومؤيـدون لهـا وكل ذلـك عـلى أسـاس التركيبـة الدينية 
ر لهـؤلاء السـكان بالحكومـة علـمًا  للسـكان أو الارتبـاط المتصـوَّ
أنَّ ذلـك الارتبـاط لا يُبنـى تصـوره إلى عـلى مجرد الوجـود المادي 
لسـيطرة  الخاضعـة  المـدن  أو  القـرى  أو  الأحيـاء  في  للمدنيـين 

الحكومـة السـورية.

ويُبنـى هـذا التصـور حـول المعارضـة ضـد “الجانـب الآخـر” أو 
أو  المـادي  المدنيـين  يتعـدى وجـود  أسـاس لا  لـه عـلى  المـوالاة 
تأصلهـم في الأحيـاء أو القـرى الخاضعـة حالياً أو سـابقاً لسـيطرة 
مـا  وهـذا  نفسـها.  الحكومـة  أو  المسـلحة  المعارضـة  جماعـات 
يجعـل المدنيـين في مثـل هذه المناطـق معرضين لخطـر الاضطهاد 
بسـبب تصـور ارتباطهم بالمعارضـة أو تصور موالاتهـم للحكومة. 
وحقيقـة الأمـر أنَّ خطـر تعرضهـم لـلأذى أمـر في منتهـى الجدية 
الأذى  أو  للاسـتهداف  تعرضهـم  عـدم  إغفالـه لمجـرد  ولا يمكـن 

 . فردياً

أو  وتعذبـه  الحكومـة  تعتقلـه  الـذي  الشـخص  يجعـل  وهـذا  
الواقـع تحـت خطـر تلـك المعاملة للمشـاركة في مظاهـرة مناوئة 
للحكومـة أو الشـخص المختطـف أو المعـرض لخطـر الإعدام على 
يـد جماعـة مـن المعارضـة المسـلحة عـلى أسـاس التصـور بأنـه/
بأنهـا يدعم/تدعـم الحكومـة، يسـتوفي معايـير اللجـوء المنصوص 
اللجـوء.  منحـه صفـة  بذلـك  وينبغـي   1951 اتفاقيـة  عليهـا في 
ومـع كل ذلـك، يُلاحَـظ أنَّـه لا يوجد إقـرار كاف بـأنَّ الفرد يمكنه 
أن يسـتوفي شروط اللاجـئ دون الحاجـة بـأن يُنتقـى انتقـاءً على 
أسـاس  يتعـرض للاضطهـاد عـلى  أنـه  بـل لمجـرد  فـردي  أسـاس 
ارتباطـه أو تصـور ارتباطـه بجهـة ما. ولـو فهمنا تفاعـلات الأزمة 

في سـوريا لخلصنـا إلى أنَّ اللاجـئ منهـا لا يفـر لمجـرد الخوف من 
العنـف العـام في البـلاد.

هـذا الأمـر مهـم للسـوريين في كثـير مـن بلـدان اللجوء، فليسـت 
الحقـوق الممنوحـة للاجـئ في كثـير مـن بلـدان اللجـوء بموجـب 
الممنوحـة  نفسـها  للحمايـة  التكميليـة  أو  الثانويـة  الأشـكال 
يحـق  لا  الخصـوص،  وجـه  وعـلى  اللاجـئ.  صفـة  بموجـب 
للسـوريين الممنوحـين الشـكل الثانـوي أو التكميـي للحمايـة في 
بعـض البلـدان حق لم الشـمل الأسري. ولا يمنـع الانفصال الأسري 
ل الأسر عـن إعـادة بـدء حياتهـم مـن جديـد فحسـب بـل  المطـوَّ
يسـهم ذلـك في اتخـاذ قـرارات انفصـال بعـض أفـراد الأسرة عـن 
أو أخطـر مـن ذلـك في  بـراً  للـشروع في رحـلات خطـرة  بعـض 
البحـر. أمـا بالنسـبة للفرد السـوري، سـتختلف حياتـه كلياً بمجرد 
منحـه صفـة اللجـوء أو حتى أي شـكل آخر من أشـكال الحماية.  

بلانش تاكس tax@unhcr.org  تعمل لدى مفوضية الأمم 
 www.unhcr.org  المتحدة السامية للاجئين

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبة فقط 
ولا تعبّر بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة.
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تحديات التنقل المعيقة للحماية
ميليسا فيليبس وكاثرين ستاروب

من السهل القول إنَّه على الأشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا في المخيمات أو في المدن المحيطة لكنَّ الأشخاص 
يتنقلون لأسباب عدة ويجب على البرامج والخدمات التأقلم لتوفير المساعدة لأولئك الأشخاص.

تـزداد درجـة التَّهجـير مـن الأزمـة السـورية تعقيـداً باتسـاع رقعـة 
لـة. فقـد خـرج بعض السـوريين  الأزمـة الجغرافيـة وطبيعتهـا المطوَّ
مـن ديارهـم مكرهـين إلى الـدول المجـاورة وهـي لبنـان والاردن 
والعـراق وتركيـا في حـين اختـار آخـرون الفـرار إلى مـصر وليبيا وما 
وراءهـما بـل هنـاك من السـوريين من يتنقل بطرق غـير شرعية إلى 
أوروبـا. وفي بدايـة الأمـر، كان النـاس غالبـاً ما يريـدون البحث عن 
مـكان آمـن يؤويهـم وأسرهـم إلى أن تسـنح لهـم الفرصـة بالعودة 
إلى الديـار. ومـع مـرور ثلاثـة أعـوام عـلى النِّـزاع، أصبحـت نوايـا 

النـاس وخططهـم تتغـير وأصحبوا يُجـبَرون عل ى إعـادة النظر فما 
يكتنفـه المسـتقبل لهـم. وهنـاك البعـض ممـن يتنقلـون أيضـاً مـا 
يزيـد مـن تعقيدات السـمات الرئيسـية للتهجـير السـوري، وبذلك 

تتعقـد أيضـاً مسـألة توفير المسـاعدات الإنسـانية. 

تركيا
ــة في  ــة في الســنوات الماضي ــا حققــت أشــواطاً إيجابي مــع أنَّ تركي
تحســين الظــروف والترتيبــات التشريعيــة للتعامــل مــع اللاجئــين 
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